* ولد القديس بولس في طرسوس حوالي السنة الخامسة الميلادية، في الديانة اليهودية. أمضى طفولته في أورشليم حيث تتلمذ عن يد جملائيل. 
* كان فريسياً متمسكاً بالشريعة الموسوية وبتفاسيرها الفريسية. وكان من المحافظين على تطبيق الشريعة. 

* كان بولس يتمتع بشخصية فريدة، فكان رجلاً متحمساً وغيّوراً، مندفعاً وعفوياً، متشدّداً ومتعصّباً، صريحاً وعنيفاً، وكان يتميز بالذكاء الحاد والنظرة الثاقبة والمنطق.  

* كان ذا ثقافتين، ثقافة يهودية، وثقافة هلّينية أي يونانية. إلا أنه تطور تدريجياً من اليهودية إلى الهلّينية بسبب رسالته لدى الأمم. فكان يتقن اللغة اليونانية إتقاناً جيداً، وكان مطلعاً على الثقافة اليونانية، وتعرف إلى أدبائها وعاداتها. ولكن دون أن يفقد كل مكتسبات ديانته اليهودية القديمة، بل نصّر كلا الثقافتين بحسب مقتضى الحال والظروف التي عايشها، وفي سبيل توصيل المسيح إلى الجميع دون استثناء. 

* في شبابه اشترك في اضطهاد الكنيسة بحميّة وغيرة باسم الشريعة الفريسية. متفوقاً في ذلك على  سائر أترابه. وقد عانت الكنيسة والمسيحية بشكل عام من اضطهاداته لها. 

اهتداؤه: حوالي السنة /35/ ميلادية، وقع في حياة بولس حدث غيّر مجرى حياته. إذ ظهر له يسوع المسيح وهو في طريقه إلى دمشق ليضطهد كنيسته. ويلقي القبض على من تنصر فيها ويسوقهم إلى أورشليم موثقين. وبينما هو سائر، وقد اقترب من دمشق، إذا نور من السماء قد سطع حوله، فسقط إلى الأرض، وسمع صوتاً يقول له: "شاول، شاول، لماذا تضطهدني؟" فقال: "من أنت يا رب؟" قال: "أنا يسوع الذي أنت تضطهده. ولكن قم فادخل المدينة، فيقال لك ما يجب عليك أن تفعل". وأما رفقائه فوقفوا مبهوتين يسمعون الصوت ولا يرون أحداً. فنهض شاول عن الأرض وهو لا يبصر شيئاً، مع أن عينيه كانتا مفتوحتين. فاقتادوه بيده ودخلوا به دمشق. فلبث ثلاثة أيام مكفوف البصر لا يأكل ولا يشرب. وكان في دمشق تلميذ اسمه حننيا. فقال له الرب في رؤيا: "يا حننيا!" قال "لبيك، يا رب". فقال له الرب: "قم فاذهب إلى الزقاق المعروف بالزقاق المستقيم، و اسأل في بيت يهوذا عن شاول المسمى الطرسوسي. فها هوذا يصلي، وقد رأى في رؤياه رجلاً اسمه حننيا يدخل ويضع يده عليه ليبصر" فأجاب حننيا: "يا رب، سمعت بهذا الرجل من أناس كثيرين كم أساء إلى قديسيك في أورشليم. وعنده ههنا تفويض من عظماء الكهنة ليوثق كل من يدعو باسمك". فقال له الرب: "اذهب فهذا الرجل أداةٌ اخترتها لكي يكون مسؤولاً عن اسمي عند الوثنيين والملوك وبني إسرائيل فإني سأريه ما يجب عليه أن يعاني من الألم في سبيل اسمي". فمضى حننيا، فدخل البيت ووضع يده عليه وقال: "يا أخي شاول، إن الرب أرسلني، وهو يسوع الذي تراءى لك في الطريق التي قدمت منها، أرسلني لتبصر وتمتلئ من الروح القدس". فتساقط عندئذ من عينيه مثل القشور. فأبصر وقام فاعتمد، ثم تناول طعاماً فعادت إليه قواه. 
* شعر بولس، منذ بداية اهتدائه واعتماده، بأن المسيح اختاره ليكون رسول الأمم. فكان شخص يسوع المسيح، مركز حياته وشخصيته. ومن حبه له تمثل به، ومن أجله ولأجل الرسالة، كرس ذاته للتبشير بيسوع المسيح. فأخذ على عاتقه مهمة إيصال يسوع المسيح لجميع الأمم. على أنه ابن الله الذي جاء إلى العالم ليخلص جنس البشر.فبدأ رسالته في دمشق سنة /36/ تقريباً، إلا أنه انتقل إلى أنطاكية حوالي العام /43/، ومن ثم إلى جميع أنحاء العالم، فقام بالعديد من الرحلات التبشيرية، والتي أسس فيها العديد من الكنائس. فكان بذلك الشاهد الأمين ليسوع المسيح في جميع أصقاع الأرض.           
* فهم بولس سرّ صليب يسوع المسيح وقيامته، فاختبر يسوع المسيح المصلوب، والممجّد. وأيقن الحياة الجديدة التي يمنحها روح المسيح للذي يؤمن. وأن الحياة مع المسيح تستدعي حياة جديدة تحلّ محل الحياة القديمة. فاستطاع بولس بفضل النعمة أن يتحوّل من الشريعة إلى المسيح، ومن التبرير بأعمال الشريعة إلى الإيمان بالمسيح. واستطاع بعد اهتدائه أن يقول تدريجياً "لست أنا أحيا، بل المسيح يحيا فيَّ" (2قو4/10) "و الحياة لي هي المسيح" (فل1/21). 
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  ﴿ رحلات القديس بولس التبشيرية ﴾
      *****************************

الرحلة الأولى (سنة 45-49): بشر بولس في آسية وأنشأ كنائس كثيرة في المدن الكبرى (رسل13/14). 

الرحلة الثانية (سنة 49-50): بشر بولس في اليونان، ماراً بكنائس آسية، فأسس كنيسة تسالونيقي وفيلبي وبيرية. ومر بأثينا واستقر مدة سنة ونصف في قورنتس حيث كتب رسالتيه إلى كنيسة تسالونيقي. ثم عاد إلى الشرق (رسل15/36- 18/22). 

الرحلة الثالثة (سنة 53-58): من أنطاكية انطلق بولس فطاف في بلاد آسية متفقداً الكنائس التي أنشأها، ومكث في أفسس حيث أسس كنيسة مزدهرة، وكتب فيها الرسالة إلى كنيسة غلاطية والأولى إلى كنيسة قورنتس، ثم رحل إلى مقدونية حيث كتب الرسالة الثانية، فإلى قورنتس حيث كتب إلى كنيسة رومة. ثم عاد إلى الشرق (رسل 18/23- 23/35). 

الرحلة الرابعة (سنة 63-67): بعد أسره في أورشليم وفي قيصرية مدة سنتين، أبحر إلى رومة حيث مكث فيها سنتين وكتب فيها رسالته إلى كنيسة قولسي وأفسس وفيلبي وإلى تلميذه فيلمون. ثم بدأ رحلته الرابعة في شرق البحر الأبيض المتوسط بحسب (1طيم1/3 وطي1/5). وكتب آنذاك رسالته الأولى إلى تلميذه طيموتاوس وإلى تلميذه طيطس. ثم أُسِرَ في رومة حيث كتب الرسالة الثانية إلى طيموتاوس. واستشهد في رومة أيام اضطهاد نيرون للمسيحيين (رسل27/28).  

بطريركية الروم الكاثوليك
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لمحة عن حياة

القديس بولس الرسول
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